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٧٨٤  

  )الجزائر( المنشآت الحربیة الحمادیة
  )م١١٥٢-١٠٠٧/ھـ٥٤٧-٣٠٨( 

 موسى ھیصام. د

  :مقدمة
من الدول الإسلامیة المستقلة التي قامت في المغرب ) الجزائر(الدولة الحمادیة    

  ).م١١٤٨-٩٧٢/ھـ٥٤٣- ٣٦١(الدولة الزیریةالأوسط، منفصلة عن 
بلكین بن زیري ینسب الحمادیون إلى مؤسس دولتھم، حماد بن    

م، من إرساء قواعد ١٠٠٧/ھـ٣٩٨، الذي تمكن سنة )م١٠٢٨/ھـ٤١٩.ت(الصنھاجي
أغلب مصنفات الرحالة والمؤرخین، وورد ذكرھا في  ،القلعة التي حملت اسمھ

، استنادا "قلعة أبي طویل" ،"قلعة بني حماد" ، "قلعة حماد: " بتسمیات مختلفة منھا
" تمیزت بھا، وبموقعھا الھام المحاذي لسفح جبل إلى الاستحكامات الحربیة التي 

المطل على الفضاء الواسع لسھل الحضنة الشھیر، الذي یعد بدایة " تاقربوست
الھضاب العلیا المفتوحة بدورھا على صحراء مترامیة الأطراف ھي الصحراء 

  .الجزائریة الكبرى
، والتي استقلت "ستمعبد الرحمن بن ر"فبعد تجربة الدولة الرستمیة التي أسسھا    

كانت التجربة الثانیة أكبر ). م٩٠٩-٧٦١/ھـ٢٩٦-١٤٤(بحكم المغرب الأوسط ما بین
وأكثر فعالیة وتأثیرا، والمتمثلة في الدولة الحمادیة التي ذاع صیتھا حینھا، بفضل 

الحضاري، إن على  وإشعاعھا، الاقتصادياسیة والعسكریة، وتأثیرھا یمكانتھا الس
م، أو ١٠٦٨- ١٠٠٧/ھـ٤٦١-٣٩٨ما بین " القلعة" الأولى مستوى عاصمتھا

م، فقد وصف ١١٥٢- ٩٧١/ھـ٥٤٧-٤٦١ما بین ) بجایة( عاصمتھا الثانیة الناصریة
عند  -القلعة -  تمصرت:" مكانتھا المتمیزة بقولھ) م١٠٩٤/ھـ٤٨٧.ت(الرحالة البكري
والحجاز،  وھي الیوم مقصد التجار، وبھا تحل الرحال من العراق..خراب القیروان

  ..".ومصر والشام، وسائر بلاد المغرب
قاعدة المغرب " جعلھا بأن  بما ذھب إلیھ، )م١١٦٤/ھـ٥٦٠.ت(يالإدریسودعمھ    

الحمادیون  بلغھمبرزا ما ) م١٢٥٠/ھـ٦٤٧.ت(ھا المؤرخ المراكشياوانھ، "الأوسط
نع، فیھا ھي معقل صنھاجة الأعظم، وحرزھم الأم.. قلعة بني حماد :" مقوتھ في فترة

  ".نشأ ملكھم، ومنھا انبعث أمرھم
المستقلة بالمغرب الإسلامي وطبعھا بالطابع العسكري، إلى  یوعز تأسیس الدول   

، منطلقا لنجاح العدید من فیھا التركیبة القبلیةمثلت ظروف وعوامل جوھریة، 
ة الحركات السیاسیة، والدعوات المذھبیة، وما رافقھا من جھود عسكریة واقتصادی

  .، والمحافظة على دیمومتھاكیاناتال تلك وفكریة، لتثبیت
                                                             

 الجزائر - بالمدیة " الدكتور یحیى فارس" جامعة 
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٧٨٥  

ھاجیة بفرعھا الشمالي، انطلاقا من التفوق العسكري نفقد برزت العصبیة الص   
السیاسیة  التوازنات لإحداثفي محاولة  ،دولةالتي تحولت إلى لتأسیس المدینة 

  .غربا والقبلیة في المنطقة، عقب صعود غریمتھا كتامة شمالا، وزناتة
رس بذرتھا كل من غ لتيفالأولى كانت النواة الصلبة لعصبیة الدولة الفاطمیة ا   

أبا سفیان والحلواني، ومكن لھا أبو عبد الله الشیعي : الداعیین الشیعیین الإسماعلیین
، عرشھا عبید الله المھدي من قلعة ایكجان ـ بضواحي سطیف ـ وتربع على انطلاقا

  .م٩١٠/ھـ٢٩٧أول إمام فاطمي سنة 
ستنادا إلى طموحاتھا ، اثانیة الدولة الأمویة في الأندلسفي حین ناصرت ال  

السیاسیة، وقناعاتھا المذھبیة، إذ اعتبرت القبیلة نفسھا مستھدفة لاعتبارات جغرافیة، 
فقد عدت مضاربھا ممرا حتمیا للجیش الفاطمي في طریقھ لتحقیق مشروع الدولة 

تلكاتھا، ومناطق نفوذھا، ابتداء من العقد الأول من القرن مالتوسعي لضم العدوتین لم
  ).م١٠(الرابع الھجري

أھلتھ لقیادة  ،جمع خصالا عدة وذاك التأم شمل صنھاجة بزعامة رجلبین ھذا    
القبیلة للقیام بأدوار متمیزة على مدار قرنین ونصف من الزمن تقریبا، أي من سنة 

وانتھاء العاصمة الأولى للدولة الزیریة،  م تاریخ تأسیس مدینة آشیر٩٣٥/م٣٢٤
، م١١٤٨/ھـ٥٤٣عاصمتھم المھدیة بتونس على ید النورمان سنة بسقوط

م على ید ١١٥٢/ھـ٥٤٧العاصمة الثانیة للدولة الحمادیة سنة ) بجایة(والناصریة
   .الموحدین

ھذه التحدیات وغیرھا التي واجھت المغرب الأوسط، إن على مستوى الصراع    
وكذا الصراع بین العصبیات القبلیة، أو  الكیانات السیاسیة الكبرى والصغرى،بین 

بین بطون القبیلة الواحدة، جعل العسكرة ھي المیزة الغالبة التي طبعت واقع الأحداث 
، فكانت )م١٢ -١٠( خلال الفترة الممتدة ما بین القرنین الرابع والسادس الھجریین

م بقاعدتیھا ١٠١٤/ھـ٤٠٥دولة الزیریة رسمیا سنة الدولة الحمادیة المستقلة عن ال
  .، عاصمتھا الأولى، والناصریة عاصمتھا الثانیة"قلعة بني حماد"العسكریتین 

فكان التركیز من جانبھا كغیرھا من الدول التي عاصرتھا نحو استحداث المنشآت   
بارھا الحربیة الدفاعیة والھجومیة، في شكل مدن، وقلاع، وحصون، وأسوار، باعت

استمرار وجودھا، ستخدمت لضمان المحافظة على سیادة الدولة، وسائل جوھریة ا
وحمایة ساكنیھا، خاصة الدولة الحمادیة كونھا ولدت من رحم الصراع داخل البیت 
القبلي الصنھاجي الواحد، لیتطور إلى تمدد وتوسع على حساب قوى أخرى، بحكم 

  .الجوار أولا، أو الصراع المذھبي ثانیا
طبعت الدولة في ھیاكلھا وتوجھاتھ، وحتى في وانطلاقا من إشكالیة العسكرة التي   

  :إنشاءاتھا العمرانیة، اتجھت لمناقشتھا، وتفكیك عناصرھا وفق مایلي
  .المنشآت العسكریة وأھمیتھا ةعیالتعریف بطب -
 .عرض لأنواع وأشكال الاستحكامات العسكریة الحمادیة -
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 .كریة استشھادا بالظواھر التاریخیة المختلفةتقییم لأداء المنشآت العس -
   . ثري الحالي، ومدى الاستفادة منھ سیاحیاواقعھا الأ -
  :التعریف بطبیعة المنشآت العسكریة وأھمیتھاـ ١      
فضاء ط، ضمن من الدول التي قامت في المغرب الأوس واحدةالدولة الحمادیة     

إطار  ووفق، خامس الھجريالء من القرن القسم الغربي من الدولة الإسلامیة ابتدا
 ،١، إلى وادي ملویة وراء تلمسان غرباشرقا) بجایة(امتد من الناصریة جغرافي 

 –لتعرف ھذه الحدود اتساعا أشمل في العھد الحمادي ممتدة من مدینة بونة شرقا 
ا وما والاھ إلى مدینة تلمسان –) إفریقیة(كحد فاصل بین المغربین الأوسط والأدنى 

  .٢المغربین الأوسط والأقصى كفاصل بین
في دعم  مؤسس الدولة )م١٠٢٨- ١٠١٤/  ـھ ٤١٩-٤٠٥" (حماد بن بلكین" ساھم   

 كرجل حرب، م١٠١٤/ ھـ ٤٠٥سنة قبل إعلان انفصالھ عنھا ) الزیریة(الدولة الأم
بادیس بن "ابن أخیھ  لصالح ،ب عدةسفي تحقیق مكا ،ھوإقدام تھبشجاع عرف

والعمل على  "زناتة "بطون قبائل  بمتابعة  ھكلفالذي  م،٩٩٧/ھـ٣٨٧ة سن" المنصور
لدولتھ، مقابل ذلك كلفھ بالإشراف حدود الغربیة العلى وضع حد لھجماتھم المتكررة 

جبل أوراس  المنطقة المحصورة بین خاصة ، تسییر شؤون المغرب الأوسط على
  سنة لى ذلك بناؤه للقلعةما زاد في تشجیعھ ع، و٣ملویة غرباشرقا إلى تلمسان و

 ،ولایتھ سلطتھ علىلتقویض  "بادیس"فاستغل محاولة  م،١٠٠٧-١٠٠٦/ھـ ٣٩٨
إیذانا بانقسام ملك لمواجھة العسكریة بین الطرفین، وفكانت سببا مباشرا لإعلان ا

الأخرى ، و)الدولة الزیریة( بالمغرب الأدنى الأول: رعینالدولة الصنھاجیة إلى ف
تاریخھا من التأسیس حتى السقوط  وعلیھ مر، )الدولة الحمادیة(بالمغرب الأوسط

   :الثلاث التالیةفترات بال
  ) م١٠٥١-١٠١٤/ھـ٤٤٣- ٤٠٥:(الفترة الأولى

 ھلاستقلالالتي جعلھا قاعدة  ،م١٠٠٧/ھـ٣٩٨لقلعتھ سنة " حماد" ببناء 
عن الخلافة الفاطمیة الإسماعلیة ا یسیاسیا عن الدولة الزیریة، ومذھب

 ابتداء من مذھباللعباسیین خلافة، وللسنة ھ ئولا ھ بالمقابل، وإعلانعیةالشی

                                                             
من الفتح إلى بدایة  -العھد الإسلامي - الجزائر في التاریخ  ،وآخرون بورویبة رشیدولقبال موسى  ١

  .١٣ص  ،١٩٨٤ط  ،الجزائر ،طنیة للكتابالمؤسسة الو،٣ج   ،العھد العثماني
المؤنس في أخبار إفریقیة و تونس، تحقیق وتعلیق محمد  ،  محمد القیرواني بدعابن أبي دینار ٢

  .٩٥ھـ، ص ٣،١٣٨٧شمام، المكتبة العتیقة، تونس، ط
 ر الكتاب اللبناني للطباعة والنشر،االمقدمة، مكتبة المدرسة، د، ابن خلدون عبد الرحمن ٣

  .٥١٩ص ،١٩٧٩ط  لبنان، بیروت،
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بین أبناء الأسرة  مریر، مما نتج عنھ صراع ٤م١٠١٤/ھـ٤٠٥سنة 
  .الصنھاجیة الواحدة

  ) م١٠٨٩- ١٠٥١/ھـ ٤٨١-٤٤٣(:الفترة الثانیة
خاصة  ،ثقافةحضارة و، واتساعا ٥فیھا الدولة الحمادیة أوج عظمتھا بلغت   

عاصمة الدولة من القلعة  الذي نقل، "الناصر بن علناس"أمیرھا  عھد على
في محاولة منھ لعزل  ،٦م١٠٦٨/ ھـ ٤٦١سنة  )بجایة( الناصریة إلى

  .فتح آفاق جدیدة لدولتھوالھلالیین، 
  )م ١١٥٢-١٠٩/ھـ ٥٤٧- ٤٨١: (الفترة الثالثة

ي صد النورمان نفوذھم تدریجیا، رغم نشاطھم البحري الكبیر فخلالھا تقلص     
العزیز بن "حملات بوضع حد لتواطؤ حكام إفریقیة معھم، و" IIروجر"بقیادة ملكھم 

  .٧على المھدیة وما والاھا" یحي"وخلیفتھ " المنصور
 ھمبحریة كبیرة أھلتو لقوة حربیة بریةفكان الحمادیون في مستوى التحدي بنائھم    

المبادرة بالھجوم انطلاقا من موانئھا أو، إما التوسع برا على حساب جیرانھملمباشرة 
بونة شرقا مرورا بمیناء جیجل وبجایة،  عبر الساحل، ممتدة من میناءالمنتشرة 

، فكانت مبادراتھا العسكریة البحریة ر بني مزغنة، وصولا إلى تنس غرباوجزائ
ب، رغم المغریین في الوصول إلى إفریقیة والمتعددة التي فوتت الفرصة على المسیح

-٥٣٧بین ) بإفریقیة(، وجیجل وشرشال وتنس والمھدیة راتھم الناجحة على بونةغا
للموحدین  ،إلى أن سلم مشعل الجھاد البحري الذي حملوه .٨ م١١٤٨- ١١٤٢/ـھ٥٤٣
بجایة ثم القلعة في سنة ل عشیة امتلاكھماستیلائھم على ملك الحمادیین بعد 
لعدو النورماني المشترك عسكري بینھما في صدّ ا، وعقب تنسیق م١١٥٢/ھـ٥٤٧

  .قبل ھذا التاریخ

                                                             
العدوي إبراھیم أحمد، بلاد الجزائر تكوینھا الإسلامي والعربي، مكتبة الأنجلو المصریة،  ٤

  .١٧٣، ص١٩٧٠القاھرة، مصر، ط
 اسماعیل العربي، دولة بني حماد ملوك لقلعة و بجایة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، ٥

  .١٣٨ص ،١٩٨٠الجزائر، ط
ط  ،الجزائر ،مطبعة أبو داود ،حلقات من تاریخ المغرب الإسلامي ،وسف سلیمانداود بن ی ٦

  .٨٣ص  ،١٩٨٣
، ترجمة وتحقیق ١ج غربمالغرب في أخبار الأندلس والبیان الم ،المراكشي ابن عذاري ٧
ابن خلدون  ؛٣١٢ص  ،١٩٨٣ ،٣ط  ،بیروت، دار الثقافة ،)س. ج (ي بروفنسال، وكولانیفل

 ،مكتبة المدرسة ،دار الكتاب اللبناني، ٦ج ،العبر ودیوان المبتدأ والخبركتاب  ،عبد الرحمن
 .٣٣١ص  ،١٩٨٣ط  ،لبنان ،بیروت

الحروب الصلیبیة في المشرق  المطوي محمد لعروسي، ؛٣١٣، ص١ج ،نفسھ ،ابن عذاري ٨
 ،یش إبراھیم القادريشبوت ؛٢٢٤ص، ١٩٨٢لبنان، ط  بیروت، دار الغرب الإسلامي، والمغرب،

 .٧٢ص  ،١٩٩٤ط ،لبنان ،بیروت ،والنشردار الطلیعة للطباعة  ،ریخ الغرب الإسلاميتا
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وانعكس ھذا التفوق العسكري على الجانب الحضاري، إذ ولد استقرارا سیاسیا     
ات العسكریة ساھم بصورة مباشرة في حیویة النشاط الاقتصادي للدولة بفعل التحصین

مین ، مكنھا من تأصون، أو قلاع ، أو أبراج مراقبة، أو حالمتنوعة في شكل مدن
طرق التجارة بین الأمصار فیما بینھا داخلیا، أو بین مدنھا ومدن خارجة عن سلطتھا 
من جھة أخرى ، ونشط حركة السلع خاصة عبر طریق التجارة التقلیدي، الرابط بین 

ومنھ إلى المدن الساحلیة ، بازدھار  ،٩القلعة وبلاد السودان غربا عبر مدینة سجلماسة
، فغدت قا من بجایة إلى المشرق وأوروبایة الحمادیة انطلاالمراكز التجاریة البحر

لحیویة ذلك وقد أعطى الإدریسي وصفا حیا  مركز عبور ھام للتجارة العالمیة بذلك
، وبھا القوافل لاد بني حماد، السفن إلیھا مقلعةعین ب .. مدینة بجایةو: " النشاط فقال

والمشرق وتباع ار الصحراء لأقصى، وتجوأھلھا یجالسون تجار المغرب ا.. منحطة
  .١٠"المقنطرة     البضائع بالأموال

ھذه المعطیات كلھا جعلتنا نفصل بین مرحلتین تاریخیتین متمایزتین من            
  :  عمر الدولة الحمادیة في جانبھا العسكري

القلعة إلى بجایة وأھم فامتدت من التأسیس إلى نقل مقر العاصمة من : أما الأولى   
الاتجاه نحو وضع الأسس الأولى للدولة وفي مقدمتھا إنشاء قوتھا  :صفاتھاموا

لقون ممارسة العسكریة ممثلة في الجیش النظامي المتكون عادة من الأفراد الذین یت
تعداد دائم للذود عن حیاض الدولة، ، مما یجعلھم على اسوتدریبا حربیا دائما
، بتعدد ش تحقیق انتصارات عدةوقد أمكن لھذا الجی، ھاتوالأخطار التي تھدد

، وتمكن من تثبیت ركائزھا، ووسع ي خاضھا ضد خصوم الدولةالمواجھات الت
  .دودھا رغم التحدیات التي واجھتھا، وحافظ على حإطارھا

 لمدینة بجایة ذات" الناصر بن علناس" إنشاءویؤرخ لبدایتھا ب: الثانیةالمرحلة   
تمصیرھا واتخاذھا عاصمة جدیدة بدیلة عن ثم  الموقع الھام المفتوح على البحر

، بانتقالھا من قوة ومھابةالدولة أكثر  أضحت خلالھا .م١٠٦٨/ـھ٤٦٠القلعة منذ 
 التيك في الانجازات المحققة ، تجلى ذلأسیس إلى البناء الحضاري الحقیقيمرحلة الت

قوات : تینفئ، خاصة جمعھ بین ى قوة أكثر فعالیة وخبرة وتنظیماانتقل فیھا الجیش إل
صناعتھ، انفتاحھا ، بامتلاك الدولة لأسطول حربي ساعدھا على بریة وأخرى بحریة

على الواجھة المتوسطیة، ووفرة الإمكانات المادیة خاصة  البحریة منھا، إضافة إلى 
، اع بین الشرق والغربحجم التحدیات الجدیدة التي فرضت علیھا في إطار الصر

ة بحكم قدر لرئیسیة في الحوض الغربي للمتوسطا الذي أصبحت تمثل أحد أطرافھ
ھا مما مكن ،التي أقامتھا بالمنطقة تحصینات العسكریةال، والاستناد إلى القتالیة جیشھا

                                                             
 ،)م١٠-٩/ ھـ  ٤- ٣(المغرب الإسلامي،الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة ،الجنحاني الحبیب ٩

  .١٧٦ص ،١٩٧٨ط  ،الجزائر ،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، وتونس ،الدار التونسیة للنشر
" مأخوذ من  -صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلسبد الله محمد، الإدریسي أبو ع ١٠

  .٦٣ص  ،١٩٦٨ط  ،لیدن ،مطبعة بریل ،"كتاب نزھة المشتاق في اختراق الأفاق
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بامتلاك مناطق نفوذ جدیدة وضمان التوسع الدائم  ا،وعسكری اسیاسی یادةمن كسب الز
   .١١على حساب جیرانھا

و المنحى التحصیني للمدن والمواقــع الحمادیة، أما المنطلق الثاني للاتجاه نح     
، منذ بینھم وبین بني عمومتھم الزیریین، والمواجھات الحربیة فھو الصراع السیاسي

" بلكین حماد بن "استقلال التي حدثت بین الطرفین، والتي انتھت إلى القطیعة 
 ،ةوتأسیسھ لقاعدتھ العسكریة المحصنم، ١٠١٤/ھـ٤٠٥سنة  بالمغرب الأوسط
لقا ھجومیا ودفاعیا في وجھ لاتخاذھا منط ،١٢"قلعة بني حماد"وعاصمة دولتھ 

على سبیل المثال لا ومنھا  .١٣لاسترجاع ما فقدوه، عند قیامھم بأیة محاولة خصومھ
خلال الفترة الممتدة ما ، وامتلاكھاھم عن دخولھا للقلعة وعجز ھممحاصرتالحصر 

" المعز"و" بادیس"كل من  على عھدي ،م١٠١٧-٤٠٨/١٠١٤- ٤٠٦بین سنة 
ین الطرفین طوال حیاة وتكررت المحاولات والمواجھات بالأمیرین الزیریین، 

في عھد  ، وتغیر مسار ذلك بالنسبة للحمادیین من حالة الدفاع إلى الھجومالدولتین
- ٤٨١" (المنصور"، أو خلیفة )م١٠٨٨- ١٠٦٢/ھـ٤٨١-٤٥٤" (الناصر بن علناس"

) ھـ٥٤٧- ٥١٥(ز ھم یحي بن العزیولا إلى آخر ملوك، وص)م١١٠٤- ١٠٨٨/ھـ٤٩٨
  .١٤ة ضدھم ة والبحریالحملات البریدد ذي جال
فیعود إلى الموقع الوسطي الذي تمیزت بھ الدولة الحمادیة  :أما الاعتبار الثالث  

إلى ریا سواء في عھد القلعة أو بجایة، فدفعھم قویا لتوظیفھ تجا حافزاوالذي كان 
یة، وحمایة ارقبة تأمینا للطرق التجاط المراحصین المدن ونقتضرورة الاھتمام ب

  . ةلمداخیل الدول
 فالقلعة مثلث منطقة اتصال حیویة بین الشرق والغرب خلال النصف الأول من  

القرن الخامس الھجري فیما عرف بطریق السودان، فتنــوعت بذلك أنشطتھا 
 ،اخیراتھعت لقوافل واتسوغدت قبلة ا ،١٥االاقتصادیة عموما، والتجاریة خصوص

                                                             
، دار الكتاب العربي، ٩ابن الأثیر أبو الحسن عبد الواحد الشیباني الجزري، الكامل في التاریخ، ج ١١

  .٤٧ص، ١٩٦٧، ٢بیروت، ط 
تحقیق ) حسب تصنیف النویري  ٢٢الجزء (  ٢٤ج  –نھایة الأرنب ، شھاب الدین أحمد ريالنوی ١٢

لأعلى ا المجلس اومراجعة ابراھیم مصطفى المكتبة العربیة، یصدرھمحمد جابر عبد العالي الحیني  
/ م  ١٩٨٤ط  ،مصر ،القاھرة) مركز التحقیق التراث(اب مصریة العامة للكتة البالاشتراك مع الھیئ

  .٢٦٤، ٢٦١ص ص ،١،جمصدر السابقال،ابن عذاري ؛١٩٢،١٩٤ص ص ،٢٤،جھـ ١٤٠٤

Golvin Lucien, Le Magrib Central à l’Epoque des Zirides, Recherches d’Archéologie et 
d’Histoire Arts et Métiers Graphique, Paris,1957, p105 ; Cornevin  Robert , histoire de 
l’afrique,des Origins au XVI siecle, Paris 1967, T I , p 270. 

 .١٦٢ص ،١٩٨٠ط  ،سوریا،دمشق  ،المطبعة الجدیدة ،تاریخ المغرب والأندلس ،بدر أحمد ١٣
14Boruouiba Rachid, l’Art Religieux Musulman en Algérie, S.N.E.D, Alger,1973, p 22.          

   .٨٦ص، المصدر السابق ،الإدریسي١٥
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بین المغرب  رى دور الوسیطر مالھا، أما بجایة بمنفذھا البحري فلعبت ھي الأخوكث
أقالیم وأعمال  أن استحوذت علىذكر الإدریسي إذ ، العالموأوربا وسائر مناطق 

إلى كل  الحبوب، والتي كانت تصدرالحنطة وسائر اوجد وفرة في مادة  مما ومزارع
  . ١٦براكمختلف أنواع الم بواسطةاق الآف

وھو ما یعطي صورة ناصعة عن حیویة الحركة التجاریة والنشاط الفعال للمدن   
ایتھا من غارات المعتدین نظرا لتعدد خصومھم، وطبیعة ممادیة، ومن ثم حتمیة حالح

  .الموقع الذي یحتلونھ
 نطلق رابعوساھمت المتغیرات السیاسیة والعسكریة التي عرفتھا بلاد المغرب  كم  

بین الفاطمیین وحلفائھم الزیریین حول إفریقیة والمغرب، منذ أي توتر العلاقات 
د الخلیفة الفاطمي عھلى رفین عالتي حدثت بین الط القطیعة السیاسیة والمذھبیة

انطلاقا من  ١٨القبائل العربیةواستعمال ، ١٧م١٠٤٨/ھـ٤٤٠ةر با سنـالمستنص
ومنھا  ملك الزیریین،ة دفعھا للقضاء على صعید مصر صوب إفریقیة في محاول

مما دفع الحمادیین إلى بناء تحصینات جدیدة یؤمّنون  ،الانتقال إلى المغرب الأوسط
، والتي یة المنفذ البحري لقلعة بني حمادفكان إنشاء مدینة بجا ،١٩بھا حدود دولتھم

حركات تة راقب، تتمثل أساسا في مدفاعیة أغراض أحیطت بحصون وأبراج لتحقیق
الذي حصن دار ملول : مثل ھابعضإلى الإدریسي والتي أشار ، الھلالیین بالمنطقة

لجوء  ، وھو ما یفسر٢٠احتوى على مرصد یتطلع بھ حركة ھؤلاء الأعراب
یین إلى الساحل والمناطق الجبلیة، فاستعصت بذلك مواقعھم ومدنھم على الحماد

وھو ما زاد في ریین في ذلك، فشل بنو عمومتھم الزیالعرب الھلالیین ،في حین 
  .      تمرس الدولة حربیا، مستغلین ھذه  الظروف للتوسع على حساب ممتلكات الزیریین

                                                             
تحقیق أحمد بن  ،الرحلة المغربیة  ،العبدري محمد البلنسي ؛٨٣ص ،المصدر السابق ،يالإدریس١٦
  .٢٣ص ،بدون تاریخ ،قسنطینة ، مطبعة البعث ،نشر كلیة الآداب الجزائریة و،جد
 ص ،١، جالبیان ،ابن عذاري(ھـ ٤٣٣ :في تحدید تاریخ القطیعة بین تباینت المصادر ١٧

 ،ابن خلدون( ھـ  ٤٤٠أو  ،)٨٣ص ،المؤنس ،ي دینارابن أب( ،ھـ٤٣٥أو سنة ،٢٧٥،٢٧٦ص
دور ، لقبال:  أیضاأنظر ، )٥٥ص ،٨ج ،الكامل ،ابن الأثیر(ھـ  ٤٤٢ أو ،)٣٢٥ص، ٦ج ،العبر
الشركة   ،)م١١(في الخلافة الفاطمیة منذ تأسیسھا إلى منتصف القرن الخامس الھجري  كتامة

  .٦٠٣،٦٠٤ص ص، ، ١٩٧٩ط  ،الجزائر ،الوطنیة للنشر والإشھار
دار  الھلالیة في التاریخ والأدب والشعر، یونس عبد الحمید، ؛٢٧،٢٨ص ص ، نفسھ،ابن خلدون١٨

    .٧٠،٧٣ص ص ، ١٩٦٨ ،٢المعرفة،القاھرة، ط 
 ،بیروت ،دار الغرب الإسلامي ،الفرق الإسلامیة في الشمال الإفریقي  ،ألفرد بیل  ،الفرد بل ١٩
               .٢١٣ص ،  ١٩٨٢ ،٢ط
  . ٩٣الإدریسي، نفسھ، ص ٢٠
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 نتیجة لذلك أقام الحمادیون عددا ھاما من التحصینات حاولوا من خلالھا تحقیق  
، یتبن ذلك من اختیارھم المسبق ، وھجومي في آن واحددفاعي: بعدین عسكریین

  .   وأماكن بنائھالمواقع 
فالحصانة الطبیعیة التي تمتعت بھا المناطق المرتفعة من جبال وھضاب اتخذت   

، إذ مكنتھم من مراقبة السھول والودیان المجاورة ٢١منشآتھم الحربیة ا لإقامةأساس
، یبین كات أعدائھم وتنظیم حركة تجارتھمتحر ي نفس الوقت رصدلمدنھم، وف

والھامة التي استندت إلیھا  دة آشیر إحدى المدن المحصّنةالحموي ذلك في وصفھ لقاع
وحسن  ع یتمیز بسعة فضائھ،وھو موض: " الدولة منذ فصلھا عن الزیریین بقولھ

من جھة  وأقیم على جبلھا حصن منیع لیس على المحصن بھ من طریق إلا.. منظره 
ولى على جبل مادیة الأالعاصمة الح" القلعة" المنوال أنشئتوعلى نفس . ٢٢"واحدة 

 ،وبجایة العاصمة الثانیة على جبل أمیسون ،المحاط من الشرق بوادي فرج ٢٣ةكیان
 رـــالوادي الكبی، وببالبحر شمالاھو الآخر ، والمحاط لمتمیز بدوره بصعوبة الارتقاءا
  . ٢٤ھایحصنة و، یحصر المدینیعیالیكون حاجزا طب غربا -وادي الصومام  -

  :ت العسكریة الحمادیةأنواع وأشكال الاستحكاما
 وب قدیما، اعتمدتھ الشعأسلوبا عسكریا، دفاعیا وھجومیا تعد الاستحكامات     

، ممثلة في مجمل المنشآت والموانع التي تنجز في مناطق یتم اختیارھا على وحدیثا
ورصد  ایتھ من ھجمات العدوس فنیة حربیة، تسمح بتقویة موقع دفاعي ما، أو حمأس

  :نیتأخذ التحصینات نوعین متباین ، وعلیھتحركاتھ
باستخدام مواد تبنى ھیاكلھ في أوقات السلم عادة ) : ثابت(دائم التحصین ال -١ 

أو  الحجارة أو غیرھا من مواد البناء، في شكل مدن أو قلاع أو أسوارمتنوعة منھا 
و أ، أو المجانیقجذوع الأشجار ستخدام بادفاعیة أخرى، ، مع تدعیمھا بوسائل خنادق

لقدرة اأو الأبراج المتحركة لكسر السلالم  عماللتتطور إلى است. السھام لضرب العدو
  .  ٢٥الدفاعیة منشآتھام واقتح للعدو، الدفاعیة

                                                             
وزارة الإعلام والثقافة،   -تاھرت سدراتھ ، آشیر ، قلعة بني حماد  - بورویبة ، مدن مندثرة  ٢١

  .٧١، ص١٩٨١الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط
  .  ٢٨٦م، ص ١٩٦٥الحموي  شھاب الدین یاقوت، كتاب معجم البلدان، أسدي، طھران،  ٢٢

 ،ابن خلدون: أنظر ،مة، أو عجیسة أو تاقربوست، یقع شمال شرق المسیلةیسمى أیضا جبل كتا٢٣
   .٣٥٠ص  ،٦ج ،العبر

مجھول، الاستبصار في عجائب الأمصار، نشر وتعلیق سعد زغلول عبد الحمید، مطبعة جامعة  ٢٤
الطاھر الطویل، المدینة الإسلامیة وتطورھا في المغرب  ؛١٤٠، ص١٩٥٨الإسكندریة، مصر، ط

المتصدر للترقیة : ، الناشر النصف الثاني للقرن الأول إلى القرن الھجري الخامس الأوسط من
   .٢٩٩، ٢٩٨، ص ص ٢٠١١الثقافیة والإعلامیة، الجزائر، ط

، تحقیق محمد بن عبد الكریم السعي المحمود في نظام الجنود محمد بن محمود، ابن العنابي ٢٥
الحیاة العسكریة  إحسان، ھندي ؛١٣٠ص ،١٩٨٣الجزائري،المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط

 .١٤٣،١٤٨ص ص، ١٩٦٤عند العرب، مطبعة الجمھوریة، دمشق، سوریا، ط
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واجھة المبـاشرة مع رب والمفي حالة الح دمستخی ):ثابتغیر (میدانيالتحصین ال -٢
ضع ھاجمة أو ولتحقیق غرض رئیسي ھدفھ إحداث التفوق على القوات الم ،٢٦دوالع

، أو حمایة الجنود في موقع المعركة وعادة ما عراقیل أمامھا للحد من حركتھا
 كرة للحمایة من الھجمات المفاجئة أوالمعسات تستخدم  الخندقة وسیلة لإحاطة القو

  .أو رصد نقاط الضعف لدى العدو عملیات التسلل اللیلیة لاختراق الخطوط الدفاعیة
ّب الرصد المیداني لطبیعة الأرض احصینیة العسكریةثبیت المنشآت التولت   لتي ، تطل

. واصفاتھا المیزة الدفاعیة البحتة، والتي من معلیھا الحصون والقلاع وغیرھما تنجز
لموقع بالنسبة للقوة المھاجمة أو المستخدمة والقدرة على تقییم ا عیة الأسلحةوتوقع نو

تفادیا لمبررات ة لسلبي عقب أي مواجھأدائھا الإیجابي أو ا المدافعة، وكذا تقییم
  .الھزیمة، وتغلیبا لكفة الانتصار

ة، سعوا من العسكریوبناء علیھ استحدث الحمادیون جملة من الاستحكامات      
تفرضھ الظروف خلالھا تحقیق أھداف حربیة ذات أبعاد دفاعیة وھجومیة، وفق ما 

في ذلك من الإمكانات  یدینمستف الطبیعیة لكل منطقة، وطبیعة الخطط المعتمدة،
مواد محلیة أبرزھا بحجارة الدبش، والطوب، مع إسنادھا ، كون أغلبھا بنيّ بالمتوفرة

  :فكانت كالتالي بالأعمدة الخشبیة نظرا لإشراف الدولة على ثروة غابیة ھامة،
على العمران العسكري الحمادي  اعیة التي غلبتدفائل المن الوس :٢٧الأسوار -أ
عض شكلا مزدوجا أي بأسوار منیعة أنشئت من الحجر والآجر لیأخذ الب مة مدنھإحاط

 ، للزیادة في الاحتیاط أو كضرورة فرضتھا المناطق المنبسطة ،سورین متوازین
     .٢٨ةللوقوف في وجھ الغارات المحتمل

ة ، ومنھا حملالفاعل في صدّ الحملات الزیریةفمن الناحیة العملیة كان لھا الأثر    
یتمكن من دخولھا،  القلعة لمدة ستة أشھر دون أن الذي حاصر" بن المنصور بادیس"

  .  م١٠١٤/ھـ ٤٠٦سنة وار أسوارھا بج ووافتھ المنیة
وبقیت  ،دون النیل منھا أحوزاھاصدّت الھلالیین الذین اكتفوا بالاستقرار في كما   

عاصمة جدیدة مدینة بجایة التي اتخذھا " ن علناسالناصر ب"   صامـدة حتى أنشـأ 
  .لا عنھابدی

                                                             

 ١٩٨٠ط   ر،شالمؤسسة العربیة للطباعة والن ،١ج الموسوعة العسكریة ،، دیري أكرم وآخرون ٢٦
 .٢٥٦،٢٥٧ص ص ،
أمرھا، لتتطور بشكل فعال شكل تحصیني یحیط بالمدن والقلاع ، أخذت شكلا بدائیا في أول  ٢٧

خلال العھد العباسي في المشرق والمغرب، وكانت بغداد أول مدینة تحاط بالأسوار، مزودة بأبراج 
القزویبي زكریا بن محمد، أثار البلاد و أخبار العباد، دار صادر للطباعة و النشر، : أنظر ،مراقبة

دار العلم  شأتھا وتطورھا، النظم الإسلامیة نالصالح،  صبحي، ٧،٨ص ص، ١٩٦٠بیروت، ط
  .٥٠٤ص ،١٩٦٥ط بیروت، للملایین،

  .٢٣٧ص ، ٣ج ،الجزائر في التاریخ ،بورویبة وآخرون، باللق ٢٨
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ت فقد تم اختیار موقع القلعة على أساس الحصانة الطبیعیة من المكان الذي أنجز  
أحیطت بسور من  ،حرصا على تقویة مناعتھابوست، وإلى جبل تاقروالمستند  ،علیھ

على استدارة الجبل بطول خمسة  ، یمتدأربعة وستة أمتاربین  الحجارة یقدر ارتفاعھ
قد احتوى سورھا المبني ھي متعلقة بجبل عظیم مطل علیھا، وو"، ٢٩یبامیال تقرأ

العلو، صعب في سند جبل سامي  ..وھي" ،٣٠"عرضاعلى جمیع الجبل طولا و
، بجمیع الجبل ویسمى تاقربوست، ومنھ ملكت ھا، وقد استدار سورالارتقاء

القیمة لھ، ذو السور المدعم دقة الاختیار المسبق، فالموقع و ، وھو ما یحدد٣١"القلعة
 كریةفي شھرتھا ومكانتھا العس زادو ،ةللحفاظ على ملك الدولدینة أھل المالمتمیزة 

  .)٣أنظر الصورة (
ى على بنیت ھي الأخر ، فقدثانیة بجایة نفس الطراز التحصینيلتأخذ عاصمتھم ال  

مماثل امتد من شاطئ ) ٧أنظر الصورة ( ، وضرب حولھا سورسفح جبل یحفظھا
صعد متدرجا حسب ارتفاع الأرض أو انخفاضھا بدورة تعادل عشرة البحر لی

 البحریةھة  من الوج یسایر تعرج الشاطئ یحیط بالمدینة، وامتد في خط ٣٢أمیال
طبیعیا یغني عن السور وھو ما لیتعمد المھندسون اتخاذ الأرض الوعرة تحصینا 

وف تاریخیة ھذا الاختیار إلى ظر ، ویرجع٣٣رىمن منطقة لأخ عھیلاحظ في تقط
   :ل فيتتمث وسیاسیة

، فت بناء مدنھا وقراھا على الجبالطبیعة قبیلة صنھاجة الحربیة التي أل -
، وھو ما أھلھا للعب عاصمة بعد الحملة الھلالیة علیھاالقلعة كور مركز ونتیجة لتدھ

ة للدولة ابتداء من القرن أدوار ھامة في الحیاة السیاسیة والعسكریة والاقتصادی
  ".الناصر بن علناس" ملوك بني حماد الھجري، خاصة على عھد أعظم  سامالخ
فعلى غرار نفس الأسلوب التحصیني اعتمد في كل المدن التي بناھا الحمادیون ،    

 وكذا ،منذ انفصالھ بدولتھ" حماد بن بلكین"، واستقل بھا الزیریون آشیر التي أنشأھا
نظرا لوقوعھا في بساط من زیین بسورین متوا التي أحیطت )المسیلة(المحمدیة 

الأرض مما سھل حمایتھا، فكانت سند قلعة بني حماد في تموینھا بالحاجیات غیر 

                                                             
  .٨٤،٨٥ص،ص ،مدن مندثرة، بورویبة ٢٩
 ٧أمتار، واستدارتھ بحوالي ٦، و ٤م، وعلوه بین  ٢و  ،م١.٧٠تراوح عرض السورین بین   ٣٠
  . كلم

 ت، الجزائر بدون تاریخ،.ن.و.ملوك القلع وبجایة، ش لة بني حماددو، إسماعیل العربي: أنظر
  .٢٧٠ص  ن، المرجع السابق،بورویبة وآخروولقبال ؛ ١٢٣ص

  .٨٦ص ،المصدر السابق،الإدریسي ٣١
   .٨٠ص  ،المصدر السابق ،الحمیري ٣٢
بجایة العاصمة "  ،إسماعیل العربي ؛١٩٠ ،١٨٩ص ص ،دولة بني حماد ،إسماعیل العربي ٣٣
 ١٩٧٢جانفي /دیسمبر  ، وزارة الإعلام والثقافة، الجزائر،"الثقافة"  بمجلةمقال " ثانیة لبني حماد ال
  .٢٩ص ،١٨، ع١٩٧٣/
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ا الشكل یعود إلى طابعھا أن مضاعفة التحصین بھذب وعلیھ نستنتج ،٣٤المتوفرة بھا
، ومن ثم سبقھا في الجنوبیة الغربیة للعاصمة القلعة، أو باعتبارھا البوابة المنبسط

ّ اجھة أي خطر محتمل یمو     .      تةدود زناأتي  من عدوھا الل
وجعلتھا  ،ت الأطراف المختلفة لحدود الدولةھذه الخصائص العمرانیة الحربیة شكل  

، مما ساھم في حركیة النشاطات لب الحملات والغزوات التي شھدتھافي وجھ أغ تقف
تخاذ بجایة عاصمة بدیلة منذ ا ، أيفة خاصة في المرحلة الثانیة من عمرھاالمختل

  .م ١٠٦٧/ھـ٤٦٠ة ابتداء من سن
    :٣٥الحصون والأبراج -ب
شأ على ، في شكل بنایات عسكریة  تنلحمادیون أبراجا وقلاعا للمراقبةثبت ا    

د بذلك تكملة  ، فتعتكون غالبا على المناطق المرتفعة، وأطراف الأسوار أو بداخلھا
أخذت ھذه الأبراج ،ركة مشبوھة تحیط بھاح ، وأسلوب ترصّد لكللدور الأسوار
الشكل المربع الذي ، ٣٦أخذت قلعة أبي طویل، إذ كالا ھندسیة متعددةوالحصون أش

فقال بأنھا من أحصن حددّ ابن الأثیر مواصفاتھا وقد ، برؤیة أوسع وأشملیسمح 
فقد  ،٣٧لعلوھا نظرا لا یكاد الطرف یحققھا ،، ترى على جبل شاھقالقلاع وأعلاھا

ویعزز دور قاعدة آشیر  ، یدعمتداء على أساس حصن على سفح الجبلن إنشاؤھا ابكا
منذ تفطن  )٢و١أنظر الصورة(وف في وجھ بطن مغراوة  الزناتیةالعسكریة للوق

الأھمیة مستندا إلى ، لنقاط ضعف المواقع الحربیة التي ورثھا عن الزیریین" حماد"
 ،، المتجدد نواة للقلعة٣٨حصـن قدیمو ى بھا المكان الجدید، فھظتي یحالمتمیزة ال

                                                             
: " البكري أبو عبد الله المرسي، المغرب في ذكر بلاد افریقیة و المغرب ، وھو جزء من كتاب ٣٤

حمد النصیبي،  كتاب صورة  ابن حوقل أبو القاسم ، ٥٩ص، تحقیق البارون، "المسالك والممالك
  .١٦٣ص بیروت بدون تاریخ، –الأرض،  منشورات دار مكتبة الحیاة 

قلعة أو برج مراقبة، تقام عادة بمعزل عن المدن بالمناطق المرتفعة الشاھقة ، تتمیز  :الحصن ٣٥
، والبرج بدوره حصن عسكري یأخذ أشكالا مختلفة،ینشأ عادة داخل سور الإستراتیجیةبالأھمیة 

 ،بنعبدالله عبد العزیز: أنظر،المدینة،یتمیزان بضخامة الھیكل وصلابة المادة المستعملة في بنائھما
 ،٦٢ص  ،١٩٨٦ ط ،الرباط، منشورات قسم الدراسات الدبلوماسیة ،الجیش المغربي عبر التاریخ

  .٧٢ص
طھا بنفسھ القاعدة الأولى لحماد بن بلكین، اخت ،"قلعة بني حماد"ـ القلعة التي اشتھرت ب ٣٦

  .١٧٤ص ،المعجب،المراكشي: أنظر . اتخذھا باستقلالھ عاصمة لدولتھوللتحصن، 
                                .٨٦ص ،المصدر السابق ،، الإدریسي٣١ص، ٩ج مصدر السابق،الابن الأثیر،  ٣٧
ھد الفاطمي ، المنطقة نفسھا استمالة أنظار الرومان فأقاموا بھا تحصینات بقیت مستعملة حتى الع ٣٨

واستھوت أبا یزید مخلد المعروف بالخارجي على الاعتصام بھا أثناء ثورتھ على الفاطمیین ما بین 
المرجع  ،، بن عمیرة١٢٠ص ،دولة بني حمـاد ،إسماعیل العربي: أنظر)  ھـ ٣٣٢ – ٣٢٢(

 ص مندثرة، مدن، ، بورویبة٦٣٠ص، ٢ج،المغرب الكبیر  ،، سالم السـیّد ٢١٢ص  ،السابق
بمجلة " ، مقال"-نشأة وأفول حاضرة إسلامیة -قلعة بني حماد" ، علاوة عمارة، ٨٣،٨٤ص

وما  ٢٢٣، المسیلة، الجزائر، ص ٢٠١٣، دیسمبر ٣، جامعة المسیلة، ع"حولیات الآداب واللغات
  .بعدھا
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أنظر الشكل ( ومن أبراجھا الھامة برج المنار. وعاصمة الحمادیین بتأسیس الدولة
، وعلیھ ارتبط مصطلح ضلع الواحد منھ حوالي عشرین متراالذي بلغ  طول ال )٢،٣

أو  القلعة بأنھ استحكام حربي یبنى في منطقة ذات أھمیة دفاعیة مثل الجبل أو التلّ،
الربوة أو على الساحل، أھمیتھا ترصد حركة العدو، ومن ثمّ یستغل في حالة 

  .)٥،٦ أنظر الصورة((الدفاع
ورغم أن القلعة عادة كما توصف، تعتبر قاعدة عسكریة صرفة، إلا أن مدینة مثل   

قلعة بني حماد خرجت عن المألوف، إذ حملت مواصفات الحصن أو المدینة التي 
اكم ورعیتھ، تستحدث فیھا العمارة العسكریة والمدنیة على غرار یستقر فیھا الح

  .أبراج المراقبة، والمساجد والقصور والدور ومختلف المرافق التي تحتاجھا الساكنة
لنا من خلال المعاینة  وعلیھ إلى جانب الاستحكامات الحربیة المذكورة، ظھرت  

أن منارة مسجد القلعة احتوى المیدانیة، ووفق الملاحق المرفقة بھذه المداخلة، 
، وحركة )٤أنظر الصورة ((استخدمت في رصد تحركات المناوئین لھم ٣٩"مزاغل"

القوافل التجاریة عبر فضاء القلعة المفتوح على سھل الحضنة الفسیح، فأدت بذلك 
  .)١أنظر الشكل(فة عسكریة على غرار الغرض الأصلي الذي بنیت من أجلھوظی

عددة ، إذ زودت أطراف سورھا بأبراج متفسھ اعتمد ببجایةسلوب الدفاعي نوالأ  
، خاصة على قمة جبل لبریةالآفاق البحریة واإلى الحراسة حولھا للتطلع لتنظیم 
، منھا حصن البحر، وبرج ٤٠غ ارتفاع البعض منھا ستة أمتار، والذي بلقورایة
وعلى ثلاثة  ریةعلى الواجھة البحمنارة أو شوف الریاض المنفتح ، وبرج القورایة

 على العموم بین كل برج حدّدت المسافة أبواب من المدینة، وكذا برج بولیلة، وعلیھ 
لھا ممرات الحراس في أعلى كل ، تتخلبر دائرة السور بخمس وعشرین متراوآخر ع

  .٤١والآجرلحجر إنجازھا مادتا ااعتمد في ، برج
تستعمل في  ج بوسائلوللقیام بدور المراقبة بكل فطنة وحیطة زوّدت الأبرا   

   .الاتصال على مستوى المدینة ذاتھا أو بین مدن الدولة بكاملھا
از وأمام التحدي الجدید الذي لازم الدولة منذ الحملة الھلالیة على إفریقیة وأحو   

الحمادیون  حصونا متقدمة للربط بین المراكز الھامة للمملكة بھدف  القلعة، أنشأ
خاصة على على المنطقة، غاراتھم فدین، الذین تكررت االوالأعراب رصد تحركات 

شكلا مربعا أو راقبة أخذت ، زوّدت بأبراج للمالطریق الرابط بین بجایة والقلعة
                                                                                                                                                           
Bourouiba Rachid , L’Architecture  Militaire  de L’Algérie Médiévale, O.P.U , Algérie, 
1983 , P 75 

عبارة عن فتحات محدبة تستحث على جدران برج المراقبة لرصد حركة العدو عن بعد  ٣٩
  .واستخدامھا في رمي السھام أو غیرھا من المقذوفات

                                        .١٨٤ص ،١٩٦ ،٢ط ،الجزائر ،البلیدة ،دار الكتاب ،كتاب الجزائر ،المدني احمد توفیق ٤٠
، بیروت ،دار الشروق ،صفحة رائعة من التاریخ الجزائري ،دولة بني حماد ،بورویبة رشید ٤١
 .٢٠٢، ص١٩٨٠ط
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لبعضھا على مستطیلا عادة ، أنشأت على قمم الجبال ، أورد الإدریسي حصرا 
قدر لا تتقدر العرب  ، ذكر أن جبل الذي شید في أعلىسوق الخمیس حصن : غرار
ب محدقة بأرضھ وفیھ والعر قصر حصین"بأنھ : ، وصفھوسوق الاثنین، لمنعتھعلیھ 

استخدم في رصد مرصد أشرف على دار ملول ، وحصن ٤٢.."رجال یحرسونھ
، ٤٤، وحصون أخرى مثل حصن تاكلات٤٣تحركات القبائل بني ھلال ومن والاھا

صعبھا ارتقاء ، وأأقیم على أعظم الجبال علوا وحصن سحاو الذي ،٤٥وحصن بكر
ھذا لى القبائل المتربصة بھ، ذكر الإدریسي أن مما استعصى ع ،ومسلكا بالمنطقة

  .٤٦لمنعتھ وحصانتھ ربالجبل لا تتعداه الع
اداتھا الدائمة دكثافة ھذا النوع من التحصینات، أكدت الطابع الحربي للدولة، واستع  

والتي رغم تأثیراتھا على  الأخطار المستجدة ومنھا تجربتھم مع الھلالیینة لمواجھ
قابل ساھمت في أنھا بالم، إلا عاصمتھم الأولى القلعةسیطرة على محیط المنطقة، بال

، إذ مكنتھم قدرتھم الأحداث بكل إیجابیةمع صقل إطارھا عسكریا، وجعلتھا تتفاعل 
ھزة الدولة بدمجھم ضمن أج للھلالیین تفادي التأثیرات المباشرةلفي ھذا المجال 

ول دون وصولھم إلى حواضر ، أو بوضع حواجز تحصینیة تحلفة ومنھا الجیشالمخت
، التي مكّن )بجایة(إنشاؤھم لعاصمتھم الثانیة الناصریة  ، ومنھاالمملكة الأخرى

، مما جعل المؤرخین تھا القویة من الوقوف في وجھھم، وتحصیناا الجیداختیار مكانھ
، بحكم تأقلمھا قامت في المغرب الأوسطربیة التي الحأبرز الكیانات یصنفونھا ضمن 

  .القرنین الخامس والسادس الھجریین التي شھدتھا المنطقة خلال الدائم مع المتغیرات
  :٤٧الخنادق

                                                             
 .٦٤الإدریسي، المصدر السابق، ص  ٤٢
  .٨٦الإدریسي، نفسھ ، ص  ٤٣
الإدریسي، نفسھ، :ببجایة، عنھ أنظر) الصومام( حصن على مرتفع یطل على الوادي  الكبیر ٤٤

 .٦٤ص
: أنظر، ، ینبع إلى الجنوب من المدینة)الصومام(والوادي الكبیر ،واسعة ینفتح على مراع ٤٥

  .٦٥ص ،نفسھ ،الإدریسي
 .٩٧-٩٢، ص صالمصدر السابقالإدریسي،  ٤٦

سالیب الدفاعیة في النظم ، أحد الأالشيء المحفور همعنا ،"كندة "مصطلح فارسي  ،خندق همفرد ٤٧
حمایة المقاتلین من أنظار العدو،  لتأمین، یكون محفورا في الأرض بأعماق مختلفة الحربیة
، استخدم منذ القدم لحمایة القلاع ،ظروف أفضل للرصد والرمي والحركة مینأ، وتونیرانھ

، في حربھ مع قریش  المسلمون لأول مرة على عھد الرسول ھ، استعملت والمدنالمعسكرا
ابن : أنظر: ، للمزید عنھ"دقغزوة الخن" فسمیت الغزوة بـ،سلمان الفارسي" من الصحابي شارةإب

الصالح  ، صبحي١٥٣ص المصدر السابق،، ، ابن العنابي٤٨٦،٤٨٧ص ،ص ،المقدمة ،خلدون
 ،١٧٣ص ،٢ج ،الموسوعة العسكریة ،ي أكرم وآخروندیر ؛ ٥٠٢،٥٠٣ص ص، المرجع السابق،

  .١٨٢ص



www.manaraa.com

        ١٦العربىدراسات في آثار الوطن                                                             

٧٩٧  

من الأسالیب التي اعتمدت لزیادة تحصین المدن ، ودعم القدرة الدفاعیة للأسوار    
 حسب د إلیھا الدولة عادةوأبراج  المراقبة، باعتبارھا من الأسس العسكریة التي تستن

ما ترى في ك.. ولو اقتصروا على الحیطان  والأبواب "  :ما ذھب إلیھ القزویني
منوا صولة ذي بأسالقرى التي لا سور لھا ّ ، فألھمھم الله إلى اتخاذ السـور ، لم یأ

  . ٤٨"والخندق
الموغلة في عمق المناطق الجنوبیة، وتخوم تجربة حفر الخنادق حول المدن    

، بالنظر إلى افتقار المدن على القدرة الفنیة الحربیة للحمادیین، یؤكد لھضاب العلیاا
 حتما إلىیعود ذلك الاختیار  و، الیة لمثل ھذا النوع  من التحصینالوسطى والشم

، حركة السریعة فیھا بحكم انبساطھاعدو بالة المنطقة السھلي الذي یسمح لأي طبیع
لى الأسوار كوسیلة ، وعدم الاستناد إمشارف مدنھابذلك على الوصول إلى وقدرتھ 

في مثل ھذه رھا وسیلة ناجعة ، دفعھم إلى إقامة الخنادق باعتباكافیة  للتحصن
بھ معھـم في نفس الواقع ، وخاصــة من تشــام في ذلكربة من سبقھحكم تج، بالأماكن

لنوع من وعلیھ أحیطت المدن الداعمة لكل من القلعة وبجایة بھذا ا رافيالجغ
ن بھا، یالتحصین على غرار مدینة المسیلة التي أقیم بین سوریھا المتوازیین المحیط

 .  ٥٠)البویرة(، وخندق مماثل على سوق حمزة٤٩خندق بھ ماء جاري
  المنفذشكل آخر مكمل لباقي الطرق التحصینیة المعتمدة، بنیّت على : ٥١اتطاالرب-ج

إذ ، التي ربطتھا بمختلف الأصقاع ةاریحركتھا التجلتأمین  )المتوسطي(البحري
                                                             

  .٧ص ،المصدر السابق،القزویني ٤٨
  .٥٩البكري، المصدر السابق، ص ٤٩
 .٦٥سھ، صالبكري، نف ٥٠
، أي "رباطات"و" أربطة"و" رابطة"، و" ربط"، وتجمع على " مرابطة"، " رباط"مفردھا - ٥١

والعمل على مراقبة العدو والصدام مع  لعدو بالحرب،ل التصديالتمركز على الثغور والإقامة على 
) رابطالم(عرف منذ صدر الإسلام، ویعني تمركز المقاتل). قوات الاستطلاع( مفارزه المتقدمة 

  .  على الحد الفاصل بین دار الإسلام ودار الحرب
ط كمؤسسة دینیة وحربیة في صورتھا المعروفة منذ أواخر افي المغرب الإسلامي ظھر الربو   

القرن الثاني الھجري، لتأخذ معنى الثغر، ورغم التشابھ بین المصطلحین، إلا أن الثغر استخدم عادة 
الذي " رباط المنستیر" ببلاد المغرب التي اشتھرتالرباطات  من. في المشرق والرباط بالمغرب

بأمر من الخلیفة ھارون الرشید كحصن  ،م٧٩٦/ھـ١٨٠سنة " ھرثمة بن أعین" بناه الوالي العباسي
والرباط عبارة عن ثكنة  .ھـ٢٠٦الأغلبي سنة " رباط سوسة"الأسطول البیزنطي، و تحركمراقبة ل

ومن طبقات تعلو جوانبھ، تنتھي بجامع  ،نفرادیة حولھتتركب من صحن وعشرات الغرف الا
مع استخدام وسائل متعددة  ،وبرج مراقبة للسواحل تجنبا لغدر المسیحیین ،وصومعة تستخدم للآذان

والحمام الزاجل نھارا، والنار لیلا  لتناقل  ،للاتصال بین الرباطات المختلفة مثل المرایا العاكسة
السراج  محمد بن ، ٨٨،٨٩ص ص،١ج،البیان ،ابن عذاري: انظرید ،  للمزالأخبار  فیما بینھا

تحقیق ونشر محمد الحبیب الھیلة، الدار  ،٢ج ، محمد، الحلل السندسیة في الأخبار التونسیة
التجاني أبو محمد عبد الله بن محمد، رحلة التجاني،  ؛٢٩٧ص، ١٩٧٠ط التونسیة للنشر، تونس،

 صھـ، ١٣٧٧عبد الوھاب، بدون مكان الطبعة، ط تحقیق ولیام مرسي وتقدیم حسن حسني
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وما قامت  ساھمت التحدیات السیاسیة والدینیة الناشئة في الحوض الغربي للمتوسط،
، دافعا ضمن ھذا الإطار ور والموانئ البحریة التابعة لھابھ  من نشاط فعال على الثغ

قلیمیة ، خاصة وأن حدود الدولة ارتبطت بمیاه إویا لإنجاز ھذه المنشآت العسكریةق
على مسرح الأحداث في المنطقة بشكل  اجعلتھا في مواجھة النورمان الذین ظھور

الذین تمكنوا بقوتھم المتنامیة من ، بل )م١٢(لافت مع بدایة القرن السادس الھجري
 أغلب وھو ما جعل ، بعضھاموانئ المغرب الإسلامي فامتلكوا الكثیر من  غزو

الصلیبیة التي بدأت في في وجھ الحملات  إطار الوقوف یصنفونھ ضمنالمؤرخین 
 كان من مظاھرھا، ٥٢الحماديین الزیري وواستمرت في المغرب في العھد ،المشرق

 سردینیابجنوب أوربا، مثل إمارة صقلیة والإمارات عدید عنیفة مع المواجھات تلك ال
ل باشر ، بالمقابون على ھذه المواقعلبحارة الحمادیا، إذ كثیرا ما أغار وجنوة بیزاو

أخر ملوك بني " یحي بن العزیز"قراصنة ھذه الإمارات الرد بالمثل، ومنھا دخول 
حاكم ملك صقلیة المتحالف مع " IIروجر "حماد في مواجھة مباشرة مع أسطول 

م بین أمام الأخطار المحدقة التي عبرت عن طابع الصراع المحتدالمھدیة الزیري، 
  .٥٣طللمتوسالجانبین للھیمنة على الحوض الغربي 

عسكریة ودینیة  وظائف عدةلتجمع بین فالرباطات البحریة أنشئت أساسا   
بحكم  "الناصریة"الحمادیة لدولة ل ة الثانیةعاصمإلیھا الاستندت ما ومنھا ، قتصادیةاو

"  رباط: مشھورة أخرى منھا رباطموقعھا المتمیز على الواجھة البحریة، إضافة إلى 
، ما وقف علیھ  بالمدینةعحدیثھ  ضرعفي م لة البكريذكره الرحا الذي" شرشال 

، وقد كانت في وقتھ من ٥٤إلیھا في كل عام خلق كثیراطات یجتمع وفیھا رب: " فقال
، )٨أنظر الصورة ((مغیلة القریب من مدینة تنس رباطكذا ، و٥٥ضمن أعمال بجایة

 ةخارج مدین، ٥٦رباط  ملالةو ،لإمارة سردینیا بجنوب أورباا الذي اتخذ موقع مواجھ

                                                                                                                                                           
الربط  ،بلغیث محمد الأمین ؛٤٠٣،٤٠٥ص ص  ٣القسم ، ورقات ،، حسن حسني٣٠،٣١ص

 ،)مخطوطة(رسالة ماجستیر -ودورھا في عصري المرابطین والموحدین -بالمغرب الإسلامي 
لي أمین الخو؛ ١١٣ ،١٠٨،١٠٩ص ص، ٣٥ ،٣٤ص ص،١٩٨٧ ،جامعة الجزائر ،معھدالتاریخ

خورشید ؛ ٦٠،٦١ص ص ،١٩٦٠ط  القاھرة، دار المعرفة، ،-واقع ومثال -الجندیة والسلم –
ترجمة   ،لمرسیھ جورج" رباط "مادة  ،١٠، مجدائرة المعارف الإسلامیة ،ابراھیم زكي وآخرون

  . ١٩ص ، تاریخ ون طبعة ولابد، الشناوي
 ،١٩٧٤أفریل  ٠٥/مارس  ٢٥بجایة ، نمداخلة بملتقى الفكر الإسلامي الثام ،الصباغ لیلى ٥٢

  .٦١٦ص  ،IIمج  ،منشورات وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة
  .١٢٠ص  ،الدولة الحمادیة، بورویبة٥٣ 
 .٦٢ص ،المصدر السابق،البكري ٥٤
مادة  ،دائرة المعارف الإسلامیة ،، خورشید ابراھیم وآخرون٢٠٨ص  ،آثار البلاد ،لقزوینيا ٥٥
  .١٨٩ص  ،١٣مج ،ترجمة أحمد الشنتاوي G.yver ـل" شرشال"

 .١٩٤ص ، السابق، المرجع بلغـیث؛ ٢٠٨ص ، نفسـھ،القزویني٥٦
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عبد المؤمن بن "بحریة حتى عھدالضفة ال الدفاعي على، إذ بقي یقوم بدوره "بجایة"
  .٥٧ريواستیلائھ على ھذه الأخیرة  في القرن السادس الھج" الموحدي"علي 

 المبادرةالأخذ بزمام الدولة الحمادیة ، المتقدمة ھذه الاستحكامات الحربیةبواسطة   
الثاني من القرن الخامس والأول من القرن السادس النصف  نطقة خلالفي الم

دولة الإسلامیة، التاریخي في الحفاظ على حدود الجریین، مكنھا من القیام بدورھا الھ
تلك الروح الحیویة للمحافظة على  ، وأھلھارغم تجزأ دولھ، وتعدد نظم الخلافة بھا

لیتمكن سكان المغرب الأوسط   ،ملات الصلیبیة الأولى في المنطقةضد الح في
خلال القرنیین الخامس   مستقبلا من دعم الأندلسیین الفارین من بطش محاكم التفتیش

  .والسادس عشر المیلادیین
   :المدن -د
أماكن انجازھا یخضع  اختیار كونمثلت الركیزة الأساسیة لكل الآلیات الدفاعیة،    

ابع وإلى الط ،المعقدة للمنطقة ى الطبیعةلاستنادا إوذلك ، ةوعسكری ةجغرافی لمنطلقات
فباستنطاق الجانب التنظیري في ھذا ، الحربي الذي اتصفت بھ الدولة الحمادیة

 المدن المستند إلیھا عند إنشاءالأسس  على سبیل المثال حدد القزوینيالمجال، فإن 
البلاد وأفضل  اختاروا أفضل ناحیة في.. الملوك لما أرادوا بناء المدنثم إن .. : "فقال

   .٥٨"ل والجبال، وأعلى منزل في المكان في السواحاحیةمكان من الن
حربیة، بدعم من  أبعادذات ، طبیعیة بناء على خلفیاتمدنھم  ھم لأغلبفكان إنجاز  

على سبیل المثال، آشیر القاعدة العسكریة التي ومنھا ، ورةالأشكال التحصینیة المذك
ین، وكذا المدن الثلاث الداعمة لھا المدیة وملیانة ورثوھا عن بني عمومتھم الزیر

وجزائر بني مزغنة، التي بنیت على التوالي خلال النصف الثاني من القرن الرابع 
لقلعتھ، مدینة قلعة بني حماد  وإعماره، وقد استند إلیھا حماد عند بنائھ )م١٠(الھجري

سنة " نصوربادیس  بن الم"ابن أخیھ  م، بعد أن أقطعھ١٠٠٧/ھـ٣٩٨سنة 
، إلى من مظاھر الاستقلالع في بدایتھ بالكثیر لیقیم بھا ملكا تمت أیاھا، م٩٩٦/ھـ٣٨٦

   :دولتھ نھائیا بانقسام ملك صنھاجة إلى قسمینب انفصلأن 
فكان  ،٥٩بالقیروان والمھدیةالزیریون م ، و١٠١٤/ھـ٤٠٥سنة  بالقلعة الحمادیون -   

 والذي جعل ،بحكم الموقع الھام الذي تمتعت بھ في حیاة الدولة مللمدینة الشأن العظی
للحفاظ  للدفاع عن الدولة وضمان القاعدة العسكریة القویة الضامنة قلعة 

رب الأوسط، تقف في وجھ بدیلة لآشیر بالمغ دة، فكانت بحق  قاع٦٠استمراریتھا
الممیزة  المواصفات مبحك ،خصومھم التقلیدیین زناتة ، وخصومھم الجدد بني ھلال

سفح ، فبناؤھا على ھامة بالمنطقة واقتصادیةدفاعیة  بدورھا قاعدة مثللت، موقعھال
                                                             

  .٣٠٢،٣٠٣ص ص، ٢٤ج ،نھایة الأرب، النویري ٥٧
  .٨ص  ،المصدر السابق ،القزویني ٥٨
  174 ، ص المصدر السابـق المراكشي، ٥٩
  ,١٧٤المراكشي، نفسھ، ص ٦٠
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حیاة  للقیام بدور حیوي فيھا أھل ،)٣أنظر الصورة (الشاھق) تاقربوست(جبل كیانة 
بعد أن عمق  . التي تحولت إلى ولایة من ولایاتھ، بأفول فعالیة دور آشیر الدولة

تحقیق الانتصارات المتتالیة على  ، وساعدتھ علىةحصینھا بالأسوار وأبراج المراقبت
، الذین أرادوا ، ومن الوقوف في وجھ الزیریینھموتحدیھ نشاط، بطون زناتة

 لمباشرة إنجاز حركة تمرده على" مادح" تصدراسترجاع سیادتھم على المنطقة منذ 
ح  ابن ، الذي طالبھ بالتنازل عن بعض أعمال قسنطینة لصال"بادیس"إرادة ابن أخیھ 

" حماد"دعم  ساھمت القلعة بشكل كبیر في ، ، فكانت المواجھة بینھماالأخیر ھذا
رب نھائیا بالمغ ھاستقلال منمكنتھ بعدھا  كاملة، مدة ستة أشھربھا  لنجاح تحصنھ

  .           ٦١الأوسط
، إذ أصبحت منطلقا لحركة تجاریة حیویة بحكم مدینة آشیرواقتصادیا خلفت القلعة  

، ، وتنوع أنشطتھا الاقتصادیةأطرافھا المختلفةربط  الذي ضمن لھاالمركزي  موقعھا
إذ عدت  مرموقة بین بین القوى المماثلة لھا، بتبؤ مكانة  لھا والرخاء الكبیر الذي سمح

من أكثر بلدان المغرب غنى ،فكانت  القوافل تصل إلیھا من كل الأقطار للتفریغ أو 
وقد أشار الإدریسي  ،ائع التي تزخر بھا القلعةل والصنالتزود بمختلف المحاصی

 ،٦٢"أثر قطرا، وأغزر خیرا" فكانت  ا،حیویة النشاط التجاري بھا، لكثرة مواردھ
، وھي في وقت زیارتھ تمصرت عند خراب القیروان القول أنھا بذلك وأكد البكري 

ائر بلاد ز ومصر والشام وسمن العراق والحجا الذین وفدوا إلیھامقصد التجار  لھا 
  .٦٣المغرب

من المدن  فالقوة الاقتصادیة للدولة استدعت تحصین العاصمة الأولى وغیرھا  
میزت العلاقات  تيالدائم ال أللاستقراراعتبارا لحالة  یدة،المجاورة لھا بصورة ج

لى ثبات مداخیل الدولة ضمانا لدیمومة الحمادیة مع جیرانھا، وسعیا منھا للحفاظ ع
  .ار المحتملة التي تھددھا داد الحربي الكافي لمواجھة  الأخطستعوجودھا، والا

، والصعوبات التي لازمت  محاولات حملة الھلالیة على المغرب الأوسطإلا أن ال  
، ظ بتلك القوة والمكانةاحتواء الوافدین الجدد ضمن إطار  الدولة حال دون الاحتفا

مقر العاصمة من عجل  بنقل  مما، نظرا للتأثیرات التي خلفوھا في أحواز القلعة
، ، التي عرفت ببجایة٦٤، فكان إنشاء مدینة الناصریةالمنطقة الداخلیة، إلى الساحلیة

ططت بدورھا على طراز عمراني حربي، لتكون العاصمة  الحمادیة الثانیة، والتي خ
  .یكفل للدولة حمایة اكبر، وعمرا أطول

                                                             
  .٨٤،٨٥بورویبة، مدن مندثرة، ص ص ٦١
  . ٨٦ص  ،المصـدر السابـق ،الإدریسي ٦٢
 . ٤٩ص ،المصـدر السابـق ،البكـري ٦٣
، "الناصر بن علناس" وأعظم الملوك الحمادیین  نسبة إلى مؤسسھا، الناصریة أو المنصوریة، ٦٤

 .وما بعدھا ٢٩٧؛ طویل، المرجع السابق، ص ٢٣ص ،الرحلة المغربیة، العبدري: أنظر عنھا
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اصر الن" الزیري الذي أوحى لـ " عزتمیم بن الم"عامل " ابن البعبع"فكانت فكرة   
لا یضمن صدّ الھلالیین  ، إذالھام الذي أنشئت على أساسھبأھمیة الموقع  "ابن علناس

إلى إشراف الدولة على واجھة البحریة ھامة تمكنھ من امتلاك فحسب، بل یتعداه 
بما  علیكوأنا أشیر .. :"بقولھ " الناصر"لاد إفریقیة بكاملھا حیث خاطب المھدیة وب

میناء من صناعة و عبرّت بجایة  فرأیت فیھا مرافق ، وقد تملك بھ المھدیة وغیرھا
من جمیع ملكك، وتقربك ، فاجعلھا لك مدینة ، یكون دار وجمیع ما یصلح لبناء مدینة

م على رأس ١٠٦٥/ھـ٤٥٧المدینة فعلا في حدود سنة ، واختطت ٦٥" بلاد إفریقیة 
أھمیتھ إبراز على ن ین والمؤرخیالجغرافیب أغل إذ أجمع ،جبل قورایة الشاھق

مستند في قبلتھ إلى  ق،في جبل شاھبنیت الذي ذكر أنھا ومنھم الحموي  المتمیزة،
مح لھا البحر مما سداخل ابسھا إلى جانب امتداد ی ،٦٦مادلك بني حجبال كانت قاعدة م

   .مكانة عسكریة رائدة في المغرب الأوسط كلھ باحتلال
أنجزت على مدینة بقولھ أن الالروض المعطار یؤكدھا صاحب كتاب ونفس الأھمیة   

لھا من جھة الشمال جبل سام صعب المرتقى ضفة البحر، وھي على جرف حجر، و
حركة  یستغلونھا بشكل مكثف في رصدمما جعل الحمادیین  .٦٧یسمى  أمیسول

و ، أورباطات حول المدینة حصون وأبراج أنشئ من جم ما ، بحالمناوئین لھم
ھم لعرقلة الحملة الھلالیة أھلت لفة للربط بین العاصمة وولایاتھا،بوسائل اتصال مخت

ومواجھة ھجمات  ،غربازناتة ، وصدّ غارات جنوبا، وضم ممتلكات الزیریین شرقا
  .              الاالنورمان عبر البحر شم

ة التجاری، بفتح مسار إضافي للعلاقات أسست المدینة لواقع اقتصادي جدیدكما   
فتح طریق ) غرب –طریق السودان شرق (إلى الطریق التقلیدي الدولیة، فإضافة 

، ي جنوبا وأوربا شمالا، وباقي مناطق العالم الأخرى، بین المغرب الإسلامالبحر
  .فعدت بذلك قطبا رئیسیا عالمیا

ف بمینائھا من مختل ترسوفذاعت بذلك شھرة الدولة وعاصمتھا بكثافة السفن التي   
على  ،من الرحالة والجغرافیین فقد أشار الكثیر ممن زاروا المدینةمناطق العالم، 

 تاب الاستبصارصاحب ك منھم ، من حركیة تجاریة واسعةأھمیة دورھا بما عاینوه  
ط فیھ عظیم تح ىمرسواصفا أنھا أشرفت على حیویة النشاط بھا،  حجمھالھ الذي 

ومن بلاد ، سائر بلاد مصرومن الإسكندریة، سفن الروم من الشام، وسفن المسلمین 
عین  عدتّ  ھفي وقتمدینة الأن بقولھ الإدریسي  أیده، و٦٨الیمن والھند والصین وغیرھا

                                                             
 .٢٣٤، ص٢٤السابق، جالمصدر  ،النویري ٦٥
  .٤٩٥ص ،معجم البلدان، الحموي ٦٦
 .٨٠،ص ص ،المصـدر السابـق ،الحمیري ٦٧
مجھول، الاستبصار في عجائب الأمصار، تحقیق ونشر سعد زغلول عبد الحمید، الإسكندریة،  ٦٨
 .٢٠،٢١، ص ص١٩٨٠ط
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، ا برا وبحراالأمتعة تجلب إلیھا ، القوافل منحطةو، مقلعة منھا، السفن بلاد بني حماد
  .٦٩رقمشوأھلھا یجالسون تجار المغرب الأقصى وتجـار الصحراء وتجار ال

التحصینات  للتوجھ نحو تشییدكانت من الدوافع الحقیقیة الحركیة الاقتصادیة ھذه   
یھم من یضاھي ملك معاصرمقتضاھا  أصبح ملكھم  التي في المنطقة  ةالعسكری

بالقاھرة على حد تعبیر  ، بما في ذلك الخلیفة الفاطميالكیانات السیاسیة الأخرى
بجایة في ملك شامخ، وعزّ باذخ یضاھي في حتى بقي صاحب  "صاحب الاستبصار
  . ٧٠" ملكھ صاحب مصر

سھم، ، أو بنوھا بأنفدیون من غیرھمإضافة إلى ما لعبتھ مدن أخرى اكتسبھا الحما  
شارف وھران ، بدءا بمال ومنھا ثغور أقصى المملكة غربافي ھذا المجمن أدوار 

التي تمثل الحد الفاصل ، وصولا إلى تلمسان وتیھرت جنوبا على ساحل البحر شمالا
الفاصل بینھم الحد لتین مثلتا بین مواقع صنھاجة وزناتة ، وقسنطینة  و بونة شرقا ال

    .وبین الزیریین شرقا
دود الدولة التي ، حددت المعالم الرئیسیة لحلعسكریة بمختلف أشكالھافالتحصینات ا   

الأوراس شرقا، إلى بونة و ، وصولامن مشارف وھران مرورا بتنس غربا امتدت
، في ملك وبسكرة جنوبا) ورقلة(إلى وركلا  ومن جزائر بني مزغنة وبجایة شمالا

 ٥٤٧ إلى ،م ١٠١٦/ھـ٤٠٥سنة أي الفترة الممتدة ما بین  ١٤٢دام زمنیا مدة 
عرف المغرب الأوسط بعواصمھ وأمصاره المختلفة خلالھا أوج ازدھار . م١١٥٢/ھـ
بھ القلعة وبجایة والذي یمثل الحضاري الذي قامت ، إلى جانب الدور الاقتصادي ولھ

  .ةصورة زاھیة في تاریخ الدولة الحمادی
  : الشواھد التاریخیة –تقییم لأداء المنشآت العسكریة الحمادیة 

في الدفاع عن  ساھمت الاستحكامات الحمادیة على اختلاف أنواعھا وأشكالھا   
مرحلة التأسیس وما تالاھا، فقد  حیاض الدولة من التعرض للسقوط والانھیار منذ

بالتنازل عن جزء من " بادیس" لمطلب " حماد"رفض   أثبتت الشواھد التاریخیة أن 
، واعتبارا لجرأتھ وشجاعتھ بادر "المنصور"ممتلكات إمارتھ لصالح ولي عھده 

التي دخلھا عنوة   في محاولة منھ " باجة "بمھاجمة إفریقیة   بالزحف على مدینة 
بمبادرة الھجوم حتى یكون في موقف أقوى عندما یباشر الزیریون محاولتھم  للقیام

  .٧١ومن والاه" حماد"، ووضع حد لتمرد ما اقتطع من ملكھم لاسترجاع 
بین السلطة الزیریة ممثل  أمیرھا محاولات التفاوض، وحل الخلاف ودیا  تفشلإذ 

ھذا مما یؤكد طموح ، "حماد" بادیس، والمبادر بالانفصال والاستقلال بالدولة الجدیدة 
یصب في  ىسعم إلى أبعد حد ممكن، وإفشالھ لكلفي الذھاب بحركتھ  وسعیھ  الأخیر

                                                             
 .٦٣الإدریسي، المصدر السابق، ص ٦٩
 .١٣٠مجھول، نفسھ، ص ٧٠
 ،الموسوعة العامة لتاریخ المغرب والأندلس ،زبیب نجیب ؛ ٣٥١ص  ،٦ج العبر، ،ابن خلدون ٧١

  .٢٠٠ص  ، ١٩٩٥، طلبنان ،بیروت  ،دار الأمیر للثقافة والعلوم
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ونھا صفة الحرب ، وھو ما جعل المؤرخین یعطثنیھ عما عزم على تحقیقھاتجاه 
               .٧٢دةالأھلیة نظرا لانتسابھما للأسرة الصنھاجیة الواح

في " القلعة"قاعدتھ المحصنة  ى مبادرتھ تلك استنادا إلىوقد فسر إصرار حماد عل  
حالة تحقیق الزیریین للغلبة، فقد اتخذھا قاعدة  حربیة رئیسیة، ووظفھا في المراحل 

سرت على أسوارھا كل محاولات اقتحامھا، الموالیة لمباشرة حركتھ الانفصالیة، إذ تك
  . ٧٣ة یتھ الفدولت ساھم بصورة فعالة في تثبیت دعائموھو ما 

على عمھ بتعبئة جیشھ والسیر انطلاقا مسؤولیة الرد بنفسھ " بادیس"فقد تولى الأمیر  
م ، مرورا ١٠١٤/ ھـ ٤٠٥ذي الحجة سنة  ١١من القیروان باتجاه القلعة ابتداء من 

عاصمة بني حماد التي وصولا إلى مشارف ) المسیلة(مدیة برقادة ، وتامدیت ، والمح
في مناورة حربیة قضت بانسحابھ غربا " حماد"ا، فنفذ استعصت علیھ  لحصانتھ

واستدراج الجیش الزیري نحوه ، مع سعیھ  ،محاولة منھ لإبعاد الخطر عن عاصمتھ
فبلغ تعداد جیشھ بین النظامي وغیر النظامي،  ،لكسب حلفاء یضمنون دعم حركتھ

غم الھزیمة ور حوالي ثلاثین ألف جندي ، وخصمھ بما یعادلھ متولیا قیادتھ بنفسھ،
التي لحقت بالحمادیین، إلا أن انسحابھ بما تبقى من جیشھ واعتصامھ بعاصمتھ 

ساھم في التمكین لدولتھ الفتیة رغم الحصار الذي فرض علیھ  ،"القلعة"المحصنة
  .٧٤ دون القدرة على اقتحامھا لحصانتھا حوالي ستة أشھرالجیش الزیري والذي دام 

ماد العسكریة، وحسن اختیاره لأماكن وكیفیة إنجاز لمواجھة حنكة حفأثبتت ھذه ا  
الاستحكامات الحربیة التي تضمن حمایتھ ورعیتھ من أي خطر یتھدده وخلفاءه من 

  .بعده
ونفس الدور أدتھ القلعة عشیة الاجتیاح الھلالي لأراضیھ، حیث عجزوا على النیل   

الناصر بن " منھا واكتفوا بالاستقرار في أحوازھا، إلى أن تمكن الأمیر 
، من استبدال القلعة بعاصمة جدیدة سمیت )م١٠٨٨-١٠٦٢/ھـ٤٨١- ٤٥٤"(علناس
م، لتحقیق نفس الغرض ١٠٦٨/ھـ٤٦٠في حدود سنة " بجایة"أو " الناصریة" باسمھ 

    .فاستعصت علیھم ھي الأخرى نظرا لحصانتھا وتعقد التضاریس المحیطة بھا
عسكریتین قاعدتین مثلتا قلعة وبجایة، عاصمتا الدولة الحمادیة الوالنتیجة أن   

وقفتا حصنین  إذھامتین، ومدینتین بارزتین ذاع صیتھما سیاسیا، واقتصادیا وثقافیا، 
منعین دعمت الأولى خیار حماد مؤسس الدولة عند ما ھمَّ بتنفیذ مشروعھ الاستقلالي 

الحفاظ على ومكنت الثانیة الناصر بن علناس من عن الدولة الأم، الدولة الزیریة، 
ملك أجداده، الذي تھددتھ أخطار عدة، خاصة ضغط القبائل الھلالیة لأحوازھا، حیث 
وقفت شامخة دون النیل منھا، حتى وإن تمكن ھؤلاء الوافدین أنفسھم من اجتیاح 

                                                             
                   . ٢٦٢ص ، ١ج،البیان  ،ابن عذاري ٧٢
ي ٧٣ ب  ،المراكش ر ؛ ٢٠٦ص ،المعج ن الأثی ل ،اب ة ؛ ٣١ص ، ٩ج ،الكام دثرة ،بورویب دن من ، م

  .٨٥،  ٨٤ص ص 
  . ٢٦٣ص  ،نفسـھ ،ابن عذاري  ٧٤
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مدینة القیروان ذات المكانة التاریخیة العریقة، في حین استعصت القلعة على كل من 
التي أسست من أجلھا، بل  لھا، فبقیت تؤدي وظیفتھا العسكریةحاول النیل منھا، ودخو

المحیطة بھا  اعوالضی ھافیالفیمترصدة  مستغلة ، بقیت القبائل التي نزلت بضواحیھا
  .دون تمكنھا من دخول المدینة نظرا لحصانتھا، وصعوبة النیل منھا

ف الساحل في وزیادة في الحرص من الجانب الحمادي، انتقلوا للاستقرار على ضفا  
خطوة كانت تھدف للمحافظة على استمراریة وجود دولتھم فكانت الناصریة بجایة 

  .وذجھم الأمثل في ذلكموغیرھا من الحواضر ن
متنوع في كما تفطن الحمادیون إلى تبعات ما خلفوه من ورائھم، فأقاموا تحصینات   

الطریق الرابط بین  ل الھلالیة وغیرھا، علىئوقلاع لرصد تحركات القبا أبراجشكل 
العاصمتین، وبالمقابل الوعي بالتحدیات التي واجھتم على الضفة الأخرى من البحر، 

 بسواحل لوضع قدم سبقالعسكریة منھا فقد عبأ النورمان كل قدراتھم خاصة 
  .المغربین الأوسط والأدنى

  :واقعھا الأثري الحالي، ومدى الاستفادة منھ سیاحیا
في  ،ة على التراث الذي لا تزال شواھده المادیة قائمة إلى الیومفي إطار المحافظ  

شكل عمران متنوع جمع بین ما ھو مدني من بقایا القصور، والبرك المائیة، 
صنفت الكثیر من المواقع  أو حربي من أسوار وقلاع وأبراج مراقبة، والمساجد،

سنة ، والعالمي ١٩٦٨سنة ضمن التراث الوطني " القلعة"ة ومنھا العاصمة المذكور
١٩٨٠.  

، وعلى نفس ١٩٩٥سنة صنفت مدینة  أشیر التي ورثوھا عن الزیرین وطنیا  كما  
  .المنوال سارت بجایة وعیرھا من المدن الحمادیة الأخرى

فقد عرفت الكثیر من ھذه المدن الأثریة عملیات ترمیم وصیانة متتالیة، سواء إبان   
ل الجزائر، بھدف الحفاظ علیھا واستغلالھا بما یخدم الحقبة الاستعماریة أو بعد استقلا

التنمیة السیاحیة المستدامة، ومن العملیات المستعجلة التي قمت بھا الجزائر ھي 
تصنیفھا وطنیا وعالمیا للحد من المخاطر التي تتھددھا، وتھیئتھا لتستغل كفضاءات 

  .ولياحیة تستغل على نطاق واسع، إن على المستوى الوطني أو الدسی
وھذا ما نلمسھ في مدینة مثل القلعة التي بنيَ بجوار قلعتھا بالمدینة المستحدثة على   

أنقاضھا  وأطلالھا متحفا یضم مجسمات وتحف أثریة تعود إلى العھد الحمادي، 
ونفس الشيء ینطبق ما تبقى من سور مدینة بجایة الذي ما زالت ھیاكلھ قائمة 

  .بالمدینة القدیمة
: لجزائر عملیة الترویج لمعالمھا السیاحیة، بتنظیم تظاھرة سنویة بعنوانلت ابل فعَ  
تصاحبھا خرجات میدانیة  ماي،  ١٨أفریل و١٨تمتد في الفترة ما بین " شھر التراث"

    .تجمع الفئات الاجتماعیة والفكریة المختلفة
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  :الخاتمة 
وطید عدَ الجیش الحمادي ركیزة الدولة الأولى، فھو الذي حافظ على ت 

كان الاھتمام كبیرا بانجاز أكبر قدر من الھیاكل الحربیة ركیزتھا، وأسس نظامھا، لذا 
التي سمحت للدولة بضمان دیمومتھا،  فھذه المرافق التحصینیة المتنوعة خاصة 

ساھمت في طبع الدولة بمیزة الدولة القویة التي قامت القلعة منھا وقفت سدا منیعا 
جعل الأحداث المتعاقبة في تسلسلھا مدنیة الھدف منھا  ذا أبعاد، على أساس حربي

فدفعھا  ،اوصلابتھ مما زاد في قوتھا تصقل تجربتھا، وتزید من تراكم خبراتھا
واجھتھا طیلة مدة  للتفاعل الدائم مع مختلف الأحداث، رغم صعوبة التحدیات التي

- ١٠١٤/ھـ٥٤٧- ٤٠٥(سیادتھا والتي قدرت بما یربو عن المائة والخمسین سنة
مما جعل غالبیة المؤرخین یصنفونھا ضمن أبرز الدول التي قامت في ) م١١٥٢

   .المغرب الأوسط خصوصا، والمغرب الإسلامي عموما
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 )١ صورة( –منظر عام  -مدینة أشیر
  

 

 
 

  )٢ صورة( معالم أشیر الأثریة

 

 
 حماد  لقلعة بني الطبیعي التحصین

  )٣ صورة( "جبل تاقربوست"  
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  جامع القلعةمنارة 

  )٤ صورة( – منظر أقرب –

  

 
  القلعة جامعمنارة 

 )١شكل( –اتخذت برجا للمراقبة – 
  

  
  

  
  
  )٥ صورة( )القلعة(ما تبقى من برج المنار 

  

  
  

  )٦ صورة( )القلعة(برج المنار 
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  )٢شكل(-الطابق السفلي -المناربرج 
  
  

  

  
  

  )٣شكل(-الطابق السفلي -برج المنار

  
  

  
  

  )٧ صورة( -)بجایة(مدینة الناصریة  سور

  

  
  

  )٨ صورة(-على الواجھة البحریة –رباط تنس 

  
  


